
 صفي الدين الحلي  –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 21 

 توظيف التقنيات السردية في الرجع 

 البعيد لفؤاد التكرلي

 د. إيمان عبد دخيل                                                       

 كلية الآداب/جامعة بابل                                                                                                       

 مةالمقد 

 

الرجع البعيد الرواية الأهم في نتاج التكرلي الروائي ، تتأتى هذه الأهمية من  دندهت ا ى نى   نا ىنتالم ت ي ينة    

يتمازج في ا اليتمي العادي البسيط مع الجتهري العميا المركب م  دضايا الحياة والتجتد الإنساني . والأهم أن ا 

دية متنتىة بثراء مدهوس لا بتجريب فج أثبتت ددهة هنذا الروائني ، في حبكت ا ، وفي التقاط ا الدديا لتقنيات سر

ن فنمن المقاهبنات  ى ى أن يكتن في الصف الأول م  مبدىي العراق والعالم العربي . ولأن نا    هواينة ناجحنة فنينا

ن النقدية دد تتعدد وتتنتع بتعدد القراء واتجاهات م في القراءة ، وما هذه الدهاسة إلا إحداها . التم ن تأوي ينا سنت طريقنا

يربط بي  غنى النص الفني وىما الرؤية التني يجسندها .      القنراءة فعنت إنتناجي يتمناين فني بنياتنا ، وأهدافنا  

وزوايا نظره  با تلاف المقروء،  لأن م  شروط إبداىية النص أن يكتن م ت فان ى  النصنت  السنابقة ومينايرا 

هجة جديدة في الادتنرا  مننا تتعناكر طردينا منع دهجنة المينايرة ت ن  ، لمنجنها ومتجاوزان ل ا ، وهذا يست نم د 

فالنص المفاهق ل مألتف والتق يد الفني تصعب دراءتا بآليات تق يدية ، فيحتاج إلى استنباط دتاىد جديدة تفاهق هي 

 الأ رى السائد والمألتف م  طرائا التعامت مع النصت  . 

ن يحتنذي بنا القناهئ فني أثنناء   ويتماين با تلاف القاهئ ، فن "       م  غير اليسير إنجاز نمط واحد يكتن أنمتذجا

مقاهبتا ل نص ، ذل  لأن طبيعة الت قي وشروطا ت ت ف م  زمان إلى زمان ، وم  مكان إلى مكنان ، ومن  ثقافنة 

كن نا أن تيتنني وغالبا ما تنشأ ىلادات تفاى ية بي  القناهئ والننص ، تكنتن ذات طبيعنة منفتحنة يم  (1)إلى ثقافة "

لأن ا بندءا متجنتدة "ولن    –النص/ القاهئ    –تراكميا ، بالتنتع ، والتجدد . مع القطع بأصت وجتد العلادة بين ما  

نتمك  أبدا م  تصته حياة العمت الأدبي ىبر التاهيخ دون ىلاداتا بالمت قي  ، ودون مساهمت م الفعالة التي تمنحنا 

؛ لأن القراءة وىي النذات القاهئنة ل عنالم   (2)ا  أبعادا وإضاءات جديدة دائما "باستمراه ، وهي تحاول ف ما وتأوي 

م   لال وىي الكتابة وفع  ا ، والإنسان الذي ييتني بتجاهبا ال اصة المباشرة مع وجتده اليتمي ، يسنتطيع وإن 

ىلادنة أىمنا ، هني   فنالأمر يتعندى إلنى   بدهجة أدت م  الينى أن يكتنن بتجاه  هذا التجتد بتساطة الآ نري  .

كمنا  (3)ىلادة إضافة وتكامت ، "  لأن كت نص هت آلة كستلة تتتست إلى القناهئ بنأن يقنتم بجننء من  م ام نا " 

يقتل )أمبرتت إيكت( ، ولاسيما في النصت  السردية  لأن كنت "  ت يينت سنردي هنت بطبيعتنا سنريع ذلن  أننا لا 

ن يعج بالش صيات والأحداث  ، أن يقتل كت شيء ى  هذا العالم. إنا ي مح ، والبنادي ينأتي   يستطيع وهت يبني ىالما

، وتنداد الم مة ظ تها فني الأنمناط السنردية الحديثنة ، التني  (4)با القاهئ الذي يقتم بمتء الفضاءات البيضاء " 

ديثنة ، صناهت ت  ت ى  الطريقة التق يدية المتتابعة سببيا ، فالعلادة بي  المت  والمبنى الحكائيي  فني الرواينة الح

ن وإنمنا يمناهس  ن سن بيا أكثر تعقيدا وإشكالية . السرديات الحديثة تمنح  القاهئ إس اما أكبر ف ت لا يت قى السنرد ت قينا

ن في إىادة تشكيت حبكة الرواية وجمع شذهات القص المبثتثة هنا وهناك." وهذا ما يقتدنا إلى القتل إن  ن م ما نشاطا

لدا  ي ل نص ، وهت منطا لير معطى م   لال منا تقتلنا العلامنة ىبنر وج  نا القراءة كشف ى  منطا البناء ا

 -أو يحاول أن ي فيا إي اما "بعفتينة" أو "جب ينة" سنابقة ى نى كنت تفكينر  –المرئي ، بت هت بناء يتحي با النص  

 . (5)الت قي "وتقتم بتجسيده الذات القاهئة م   لال متء البياضات وتنشيط الذاكرات ، كما تتحي بذل  جماليات 

ودد أتاحت تقنية وج ات النظر المتعددة ، تس يت هذه الم مة وإنجاح ا . الادترا  م  هواينة الرجنع البعيند ،       

ن .  يقتضي مثت هذا الانفتاح النشطن والاستعداد لمماهسة دوه مضاىف: الت قي أولان ، وإىادة إنتاج هيك ية السرد ثانيا

نً من  طادات نا المشنعة ، فني إثناهة دهشنة -تاج التكرلي الروائي . أهميت ا تتنأتى أولاهذه الرواية  هي الأهم في ن

ن  من  دندهة الكاتنب ى نى  -القاهئ وتنشيط  يالا وزهع الأسئ ة المصيرية المق قة المحركة لنتىي الإنسنان ، وثانينا

المدة النمنية التني  متابعة وهصد  يتط السرد المتشعبة بنفر دديا واحد؛ ومستتى متقاه  ى ى الرغم م  طتل

كتبت في ا الرواية.    امت   التكرلي ددة صاهمة ، تج ت في التصف التفصي ي ل يتمي الجنئي حتى التافا ، الذي 

ن لأننا يشنكت الحيناة المتازينة فني  ن وم منا دد لا ترصده ىي  الإنسان العادي ، لكنا بنأدوات المبندع ييندو جتهرينا

ه التفصيلات اليتمية ضروهية لإكمال بنناء هنذا العنالم ، ومنا إلحناح التكرلني فني ت يي  ا لعالم التادع . متابعة هذ 

 تي يب العامية في حتاهات الرواية إلا جنء م  هذا الننوع .

     

اليتمي ، ليصت إلى ما يجب أن يصنت إلينا كنت فن  –البسيط  –انط ا التكرلي في سرده بذكاء م  هذا العادي      

الجتهري في النفر الإنسانية ، وليتط  انتباه القاهئ وانشنيالا لمنا ينأتي –المركب    -عقد الم– الد : إلى اليامض  

 م  دتل. 
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يتابع القاهئ الرسم الدديا لمفاصت الحيناة اليتمينة لعائ نة بيدادينة من  طبقنة متتسنطة تعنير بسنلام وهغبنة       

يسنتدهج التكرلني القناهئ باسنت لال المتاص ة ، هذا اليتمي تنضح بنا ىني  النراوي مننذ ال حظنة الأولنى ىنندما 

زمكاني مبسط ، " ساهتا ب طتات وئيدة ، ىابرتي  شاهع الكيلاني وأشعة الشمر الحمراء والظنلال الطتي نة .... 

ن  فيفة حم ت ضجتا بعيدان" ن وهاءهما ، إلا أن هيحا  . (6)كان شاهع الرشيد ، دبيت اليرو  صا با

ن دلالنة ودد دىُم  الاست لال بحتاه أكث        ر بسناطة ويتمينة بني  الجندة )أم مندحت( وحفيندت ا )سنناء( ؛ م تنننا

 تتازي ىفتية الطفتلة وسذاجت ا مع س تلة أحاديث العجائن وبساطت ا ."

 هتاية ال بن حاه بيبي    -     

 الله يديم النعمة -

 إنشا لله بيبي  -

 م  فم . ىفية ىيني سناء . تع مّي هالشكت تحكي  . لات  ّي  اسم الله يسقط -

  (7)نعم بيبي" -

 

ن في متابعة القاهئ حركة أم )مدحت( بعني  النراوي أو الش صنيات الأ نرى ،     هذا العادي يتج ى أيضا

في إداهة شؤون البيت . حركة لا يشعر ب ا الآ رون ،    لكن ا حيتية وضروهية ومستمرة لا ت دأ ؛ تعُند 

د هذا أو ذاك ، تحمت أىباء مشاك  م اليتمينة ، وتشنعر طعام الجميع ، تلازم المطبخ أو غرف البيت ، تتفق

 بتىي ا وبيرينة الأمتمة ب متم م وأحنان م .

 

  ف هذا اليتمي / العادي ، كمُ  المعقد والمركب واليائم م  كشتف النفر الإنسانية ، وم  كشنتف المنتت       

التأثير ، ف ؤلاء البشر ى ى الرغم م  أن م والحياة ، وصراع البشر مع دتى اجتماىية ووجتدية تكاد تكتن ددهية  

، فقنده )كنريم( أن تتيينر ( 8)" يصاهىتن بقستة م  أجت إحباط هذه القتى لكن م يقعتن في الن اية ضنحية ل نا " 

حياتا وأن لا تعتد كما كانت بعد حادثة متت صديقا )فؤاد( العبثية . لك  أشد المصائر أثنران فني مسناه الرواينة ، 

نيرة( بن)مدحت(. فقده )منيرة( أن تتيير حيات ا وتتحطم بعد حادثة الاغتصا  التني تعرضنت ل نا ، هي ىلادة )م

ن مندمران بني  إهث  ودده )مدحت( أن تتيير حياتا بعد اكتشافا لحقيقة )منينرة( فني ينتم زواجنا .أن يعنير صنراىا

ينا بكنت المحرمنات، ودلالنة طتيت م  ديم اجتماىية تع ا شنرف الرجنت والعائ نة ى نى ىذهينة المنرأة وتقفنت ى 

 )منيرة( وكينتنت ا  المسحتدة بعيب ا .

وىندما يصت إلى لحظة أمان مشرق بيقي  إنساني ، ينتصر في ا ى ى كت ىاهات هذا المشكت ىنندما يصنت         

ن ، ت   التني منحتنا ىيب نا ومأسنات ا ، لنم  لحظة التصالح مع الذات ، ومع الآ ر ودبتلا كما هت،" لأن منيرة أيضا

ت تر هي بالذات أن تكتن معيبة. هي ، منيرتا الرائقة كالسماء ، لم ترد ىيب ا. لقد حدث ل ا ذلن  ، حندث ل نا. لنم 

تفع ا هي . لكن ا ، ت   الصافية كنجمة الصباح ، ا تاهتا هت نفسا ، بذاتا ، م  أجت أن تكتن لا . وهنذه .. وهنذه 

. ( 9)ائفة لا ىلادة ل ا بروح ا . أدنعة الفناء التي آن أن يمند ا أ يران" هي دلالت ا الأصي ة ، وكت ما ىداها أدنعة ز

ىندما تكتمت في نفسا هذه القناىة أ يران ، يصت إلى لحظة الن اية وهي المتت ن. يمتت برصا  الانقلابني  ى نى 

لنى البينت ، غنافران )ىبد الكريم داسم( ، في تدا ت مقصتد بي  المت يت والتاهي ي . يمنتت ىنندما يقنره العنتدة إ

ن :  ومتسامحا

" سيقتل ل ا فقط إنا جاء إلي ا ، م  أج  ا، هي زوجتا ، لأنا انتصر ى ى كت أفكاه الفناء فيا . بدأ الشاهع المب ت  

وأهضا المب طة بالقير. كان يركض بثقة وهت يتط ع إلى الأفا وإلى انفتاح السماء فتدا ، حينما شنعر ب سنع النناه 

ن (  10)."  في ف ذه الأيم  ، وهنذا  (11)، لذا فمحاولة مدحت كسر حصاه المتت المفروض ى يا ينبيي أن تفُ م همنيا

 (12)البعد الرمني هت ما منح هذه الرواية ديمت ا الفكرية 

     

متت مدحت المأساوي كان دمة دهامية ىنيفة بعنف الرؤية التي تجسدها ، وهي إن اء لحظة تصنالح الإنسنان      

ا. معمقة حقيقة القطيعة بي  الإنسان الفرد وبي  وجتده الاجتماىي التادعي , ول ذا اسنتحا هنذا الفصنت مع مجتمع

ن ب لاف بادي فصتل الرواية : ) الن م و البقاء ( ، وأن يكنتن  الذي يروي وادعة متت )مدحت( ، أن يحمت ىنتانا

 العنتان دالان ى ى هذا الصراع . صراع الحياة والمتت .

وية هذا المتت تتكاثف م  جانب آ ر، دد يحمت دصّدية حبّ  القصة )فمدحت( يمنتت برصنا  الثنتاه، مأسا     

نً ، و)ىندنان( هنذا هنت المسنبب  ن الذي يحمت النبأ إلى أه ا. إلى )منيرة( تحدينداً و)ىدنان( احد هؤلاء ، وهت أيضا

 الأول لعيب ا ، الميير لقدهها ودده )مدحت(.

ة الظروف تنُشئ حر مفاهدة شديدة تعما س رية التجتد الإنساني م  ج نة ، وجدينة ىبثية المتت مع دصدي     

 انسحادا تحت دتى ىمياء تيير أدداهه باستمراه وتدفعا نحت ال اوية .              
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 طبقات السرد  -1

   

ن ل طريقة التق يدية ، فالمت  الحكائي يتكامت لا ىبر         التطنته التق يندي لمسناه القص في هذه الرواية جاء مفاهدا

ن جديندة وطبقنات  الأحداث والمصائر والنم  ، مث ما اىتدنا فني الرواينة الكلاسنيكية ؛ وإنمنا ي تناه الكاتنب طردنا

 ل سرد متنتىة تعمت ى ى إثرائا ، وإشراك أكثر م  صتت في هواية الأحداث .

ن السرد في هذه الرواية هت مما يسمى بالسرد المتعدد الأصتات ،         بأن يعمد النراوي إلنى التنحني لحظنة جانبنا

ن م مة القص لبعض ش صيات الرواية تروي الأحداث م  وج ة نظرها ، ول ذه التقنية وظنائف م منة من نا  تاهكا

أن ا  ت فف م  مركنية السرد ، وتيني الرواية لتنتع الأصتات مما يجع  ا أدر  إلى التادنع فني تعقنده وتركيبنا 

بة السرد القائم ى ى أحادية الصتت ، وتتجناوز ال نتة التني تفصنت بني  القناهئ والنراوي وغناه ، وهي تكسر هتا

كمنا  –الع يم ، فتيدو الش صية الروائية هي الذات والمتضتع في التدت نفسا ، فضلا ى  أن " تعندد الأصنتات 

الأهنتاء الش صنية ، كمنا يعني إدراهان م  دبت الروائي بتجتد التماينات الفردينة و  -هت معروف لدى نقاد الرواية

يعني احتراما لتج ات نظر الآ ري  ، و صتصيات م ، الأمر الذي يعنني فني النتيجنة تجنبنا لنن " ديكتاتتهينة " 

 (13)الصتت الثالث ، أو تد لاتا المباشرة .... , أو لننىة الحكم الكيفي والمجاني ى ى حسا  العمت والقاهئ " 

ايات يتناو  ى ى هوايت ا أكثر م  طرف. يروي كت طرف ما هت مشترك م  الأحداث في هذا النتع م  الرو     

هذه الأحداث م  وج ة نظره ، ول ذا هناك أكثر م  زاوية وثمة أكثر م   طا  بمنا فينا من  تفسنيرات وهسنائت 

ن ى نى هنذه الأحنداث. ونتيجنة  تصت إلى القاهئ في كت مرة بطريقة جديدة وهبمنا مينايرة ، وت قني ضنتءان م ت فنا

تكاتف أو تقاطع المرويات ، تقتم العماهة الروائية ، وتبقى ددهة القاهئ ى نى الالتقناط والمتابعنة والجمنع لإىنادة 

بناء القصة ، فعالية ضروهية لا يكتمت ال طا  الروائي إلا ب ا فن" ك ما برز دوه الراوي ، ضنمر وانكمنر دوه 

دبني ، وك منا تضناءل دوهه ، بنرز دوه القناهئ وكبنرت القاهئ في الإس ام في ىم ينة الإبنداع وال  نا ل ثنر الأ

ن ، بأن تبدأ الأحداث بنن)أ( وتنت ني       (14)مشاهكتا في العم ية الإبداىية "   السرد في الرجع البعيد لير سردان  طيا

راوي ج ، وإنما هت سرد لتلبي ، تشكت السرديات الدا  ية ى ى ألسننة الن  ---     ---بن)ج( بعد أن تمر بن) ( : أ  

 وبادي الش صيات ، دوائر ت تف إحداها ى ى الأ رى ، فتشكت متتالية لتلبية.               

والأحداث الرئيسة مثت : )متت فؤاد( ، وحادث الاغتصا  ، و روج مدحت م  البيت والتيا النذي ىاشنا ،ومن  

بير وبعض ا صيير ، تدوه فني هنذه ثم متتا ، والأ رى الثانتية حتى  الصيير والتافا من ا؛ ك  ا أجرام بعض ا ك

ن جديدان ، في كت دوهة .       المجرة ال تلبية ىاهضة ى ينا وج ا

يتناو  السرد كت م  الراوي ، و)كريم( ، و)منيرة( . وإذا كان الأ ينران من  ش صنيات الرواينة الأساسنية ،     

ذي يتنيح ل كاتنب أن يمناهس تنأثيران فمن الراوي أو صتت الش ص الثالث في الرواية يكاد يكنتن  نط التنتازن الن

ن كنالمقطع  ن م جمنا مباشران في مجرى الأحداث ليصحح من  انجنراف الش صنية منع ذاتيت نا ، وأحياننا ينقنذ وضنعا

السردي في الفصت الذي ترويا )منيرة( ، وتتتدف فيا ى  هواية حادثة الاغتصنا  التني تعرضنت ل نا ، فتند ت 

 الراوي ليتم السرد .

في هذه الرواية  م يم  إلى دهجة معقتلة ، فالفصتل الثلاثنة ىشنر يتنتزع في نا السنرد بيننا وبني  والراوي        

 كريم ومنيرة بالتناو  مع تفتدا في ىدد الفصتل التي يروي ا ، وى ى النحت الآتي :

 الراوي -1

 كريم -2

 الراوي -3

 الراوي -4

 الراوي  -5

 الراوي -6

 كريم  -7

 الراوي  -8

 منيرة بالاشتراك مع الراوي -9

 الراوي -10

 ويالرا -11

 الراوي -12

 كريم -13

ن أن أحند     ن  م  الفصتل الثلاثة ىشر، نسبة محدودة ولاسيما فنسبة أهبعة فصتل يروي ا )كريم( و)منيرة( معا

هذه الفصتل الأهبعة تتلى الراوي سرد جانب منا . مع الالتفات إلى أن أهنم ش صنية فني الرواينة )مندحت( 
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 حدث إلا نقلان بتساطة الراوي .هُويت وج ة نظره بصتت الش ص الثالث  ولم نسمعا  يت

لكنا " لير هت الراوي ك ي الع م ، بت هت الراوي محدود المعرفة الذي تتطابا معرفتا ى  الش صنيات       

ن غ بنة الحنتاه فني فصنتل الرواينة (  15)مع معرفة هذه الش صيات ى  أنفس ا "   ،  ودد  فف م  هيمنتا أيضا

ن كناملان أو نادصن ن ىن  طرينا دلالات التتدنف والصنمت والإيمناءات ، يق نص من  دوه كتنا " اتصالا لفظينا ا

 (16)الراوي " 

ن في إىادة تشكيت النم  الروائي ليتناسنب منع مسنتتى وىني الش صنية ، وإىنادة         السرد ال تلبي ساىد أيضا

ن وأن التكرلي يعتمد الاسترجاع كثيران " إذ تصبح الش صية في أح ينان ىديندة أكثنر تنسيا الحكاية زمنيان  صتصا

تماسكان وهي تنسحب إلى التهاء ، برغم وهن ا الجسدي ، فتب غ في لحظات الألا تج ينات إزاء التجنتد والعبنث ، 

، فنم  القصة وهت يتقدم م    (17)تمنح الرواية بعدها الفكري ، وتجعت متضتىة النم  أساسية في بنائ ا العام "  

ن لحظة متت )فؤاد( وصتلا نإلى ددوم )منيرة ( م  بعقتبة ثم زواج ا م  )مندحت( ، و روجنا من  البينت سنا طا

ن داصنران إذا لنم نشُناب   ى ى كت شيء وانت اءن بمتتا الكاهثي . الذي لا يستيرق أكثر م  سنة ونصف ؛ يبقنى زمننا

ن .  معا كت الأزمنة الأ رى التي أف حت تقنيات الاستذكاه والاستباق والتتدف ، في إيصال ا سرديا

   نعرف حقيقة حاضر) منيرة( و)مدحت( ، دون أن يعتد السرد بالقاهئ إلنى لقطنات من   ماضني ما ت قني ف      

ن م  حيات ا فني بينت  ن ى ى هذا الحاضر ، فتعتد بنا )منيرة( إلى ما دبت ددوم ا إلى بيداد فتروي جانبا ضتءان كاشفا

برواية حادث السفاح ، النذي يشنكت لحظنة  أ ت ا أم )ىدنان( ، وىندما يصت السرد لحظة حرجة يساىدها الراوي

ن )مدحت (.   يتتازن ى ي ا حاضرها وحاضر كت الش صيات تقريبان و صتصا

ن ، إلا إذا اسنتذكرنا      ن ونفسيا ول  نف م حقيقة لحظة انت اء حياة )فؤاد( ، وما تراتب ى ي ا م  ان ياه )كريم( فكريا

هً لنا معا ومع الراوي الماضي القريب الذي سبا الحاد  ث بساىات محدودة ؛أو الماضي البعيند ، وكلاهمنا مناض 

 ىلادة بفتاة أحب ا )فؤاد( واضطرت ا الظروف إلى السقتط . 

 

 العنتان : ىتبة أولى   -2

             

يستحتذ العنتان ى ى مساحة لا بأس ب ا م  اهتمام القاهئ والمؤلف لأنا ىنصر م  ىناصر النص التي تبقى      

ن ى ى دهامينة العمنت الروائني" حاضرة وفا ،  إلا أننا إذا  كنان  (18)ى ة ، وى ى الرغم م  أنا دد  " لا يؤثر جذهيا

بتتصيف )جاك دهيدا( " مسنتتيات دلالينة يمكن    -ا تياهان حذدان حمت طادة ت ي ية جمالية مشعة ، تضيء  كالثريا

ثي ية أو جدلية داب ة ل تأويت والقراءة والمينايرة " الاستدلال ى ي ا م  دا ت النص إذ أن ا تحتتي ى ى ىلادة إما تم
(19) 

وىنتان هذه الرواية )الرجع البعيد ( فضاء حامت لدلالات متنتىة ، لعت أهم ا منا يتبناده إلنى ىلادنة الإنسنان     

ن م  وهاء حجب النسنيان ىننف منا ت تننن ، وكأن نا تسنترجع من  بعيند ثنائينة المع نتم  /بذاكرتا التي تعيد أحيانا

ن م  نصا ، أو يندل بالتتكيند ى نى  المج تل . لك  القاهئ دد يقع تحت تأثير تتجي ي ، إذا سمع المؤلف يفسر شيئا

 حدث م  أحداث الرواية أو ش صية م  ش صياتا . 

في إجابتا ى  سؤال طرح ى يا حتل  ا تياهه ل ذا العنتان ، دال التكرلي : "الرجع البعيد كمنا أتنذكر، أ نذت     

دتان طتيلان وأنا أفتر. في نفسي و اهج ا ى  ىنتان ل ا ، وفي أحد الأيام ىصران كما أتذكر ، وكنت أن ينت مني و

ن ذلن  هجنع بعيند"   جنءان كبيران من ا ، كنت أستمع إلى تلاوة القرآن ، فمذا بالآية الكريمنة " ء إذا متننا وكننّا ترابنا

، فنالتكرلي يفسنر ا تيناهه ل نذا العننتان  (20)رىت أسنج ا " هنّتني الك مات هنّان وت قفت العننتان بكنت ل فنة وأسن

بتنا  مباشر مع القرآن الكريم ، ف ت دد وظّف دلالة استحالة البعث والعتدة بعد المتت التي تنطا ب ا الآية ى نى 

ن  جديدان ف ت يحي نا ى ى المتت الحاضر بصتهة مباشرة أو مرمنة فني الرواينة ، فنا لمتت لسان أهت الكفر، تتظيفا

اليرائبي بتادعيتا المأساوية ن اينة )فنؤاد( و)مندحت( والمنتت المعننتي  كنان ن اينة )كنريم( و)منينرة( ، ون اينة 

متضتىية لمرح ة تاهي ية وطبقة اجتماىية ، انت ت مع بدء ىصر التحتلات الس طتية . هذا التتظينف  يتتاشنج 

طبقتا التسطى في الستينيات الذي تصفا بن" مجتمنع مع هؤية إحدى ش صيات الرواية ل مجتمع البيدادي وتحديدان 

اللا استقراه ، اللا مستقبت ، مجتمع ال اوية والت مة والبلادة والاهتعناد والحقند والنفناق ، مجتمنع أن تأكنت وجبنة 

ن بالضروهة وأن تحذه الفقر ، فمننا مجتمنع لا ىلادنة لنا  طعام دسمة وألا تع م ما يجري في العالم وأن تتعقد جنسيا

ن مقابت شروطا اليبية " .  (21)بأفراده الحقيقيي  . إنا المجتمع الذي لا يقدم ل  شيئا

 

هذه الرؤية ستؤول بالتأكيد إلى الن اية المأساوية التي انت ت ب نا الرواينة. وهني تنتلاءم منع البنينة القصصنية      

الاجتماىينة وهفنض المصنالحة منع  الم يمنة ى ى نتاج التكرلي وهي " بنية الإ فاق " مجسندة " اهتنناز الرؤينة

ن يقتدننا فني اليالنب إلنى  العالم أو ىدم جدوى هذه المصالحة أو ىدم محاولة تييير التادنع ال ناهجي تييينران ثتهينا
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  (22)هيمنة مفردات وهمتز وصته محبطة ومي قة ". 

 

 م يمنة الجنر المحرم والمتت  -3  

           

ت التي تسيطر ى ى نتاج التكرلي ، وهي في الرجع البعيد ) حادثة الاغتصنا  ( الننا بالمحاهم  م  الم يمنا       

، بت تكاد تكتن البنؤهة الرئيسنة ، التني تتجمنع ىنندها  ينتط السنرد ، وتتفنرق مصنائر (  23)، " بؤهة مركنية "  

اىينة . ولا أغنالي الش صيات . فعبر وادعة السفاح تتم ىم ية التبئير وكشف وج ة نظر التكرلي الإنسانية والاجتم

تطنته العلائنا , ك  نا   -مركنية الأحداث    -إذا د ت أن المرتكنات الروائية في  طابا الروائي هذا : زم  القص  

 ترتبط  ب ذه الحادثة . 

ودد أتاحت بنية السرد ال تلبي وتقنية وج ات النظر المتعددة س تلة تحري  هذه البؤهة ىبر مساهات الرواينة       

ن أُ ر، مع تتظيف هنذا التحرين  فني البنناء النسنقي ل منت    بيمتض مؤلم ن ، وبشفافية التصريح الصادم أحيانا أحيانا

 الحكائي نستشف هذا اليمتض في شكتك ىمة )مدحت( الاستبادية :

ن مكستهان ، غير معتاد ، في حيناة هنذه الفتناة هنت النذي جع  نا  - ".... وىقد لسان ا إحساس غامض بأن شيئا

 . (24)ت ا الحادة " ترمي ا بك ما

" شتف ابني مدحت . أنت ىادت . ما أهيد تقتل م بأني نق ت ل  ال بر . هاي سناء ، د بي ى ي ا ، جاءتني  -

ت تض مثت السعفة ووج  ا أصفر مثت الكنركم، شناوهتني : ىمنا جرهنا من  إيندها ودنام يصنيح وهمنى 

. د ت لن  جناء بعند أن  رجنت أننت . كنان   التهدة ى ي ا. ............أحكي ى ى ىدنان ، ى ى ىدنان يابا

  (25)يج ب ل ا  بر . ما أدهي ، دالتا أمر النقت . ما أدهي شنت . وى تير العراك,...." 

 

ن في كلام )أم منيرة( وبعض حركات ا كما تروي ا )منيرة( ذات ا :       وأيضا

  تن د  ت بالقضية ؟ دتلي هذا ."... لاكت دتلي ى  بعقتبة ال ير هذي .. لا والله بعقتبة الشر .. ش -

 وتضر  بيدها ى ى فم ا ضربة ثم أ رى .    

كرهت من ا هذه الحركة أول مرة هأيت ا تقتم ب ا . لم تك  ذات معنى ىامي سمج فقط ، بت تعدتا ، منع    

ن أستد غامضان   تكراهها فصاهت تت تن بقبح العمت السري الشائ  . ثم أ ذت تبث في د بي ، بشكت ما هىبا

   .( 26)تصاحبا أتعر مشاىر الشؤم" 

فالإشاهات الت ميحية لعلادة مريبة إلى حد ما بي  )ىدنان( و التا )منيرة( ل ا فعت محرك في المت قني      

لأن ا ت يئ أهضية استبادية ، هبما لا تدفع إلى دهجة الإدراه بفعت تحريمي كالننا بالمحاهم  ، لكن ا ى نى 

ن   م  الفضتل يشدّ المت قي ويبقي الص ة دائمنة دتينة فني نفسنا  تدفعنا نحنت متاصن ة أدت تقدير تنُشئ نتىا

 القراءة ، وأن يبقى دا ت هذا العالم المت يت .

 

هكذا يماهس القاهئ فعنلا يقندم فينا تتدعنات ىن  ننتع العلادنة ، وإذا كاننت جميع نا دون مسنتتى منا    

ن وأن التكرلن ي لا  ي نذل مت قينا ىنادة . فينأتي التصنريح ب نذا سيطُرح؛ سيفاجأ ىندها بالتأكيد ،  صتصا

الفعت في الفصت التاسع الذي تسرده )منيرة( ، بميجاز ووضنتح شنديدي . الفصنت يسُنرد أولان ى نى لسنان 

)منيرة( ، فنتعرف فيا ى ى هذه الفتاة التي ا تاهت التع يم م نة ل ا ماهست ا فني بعقتبنة أولان ، ثنم هناهي 

م مدحت مع أم ا ، وتسعى إلى الانتقال إلى بيداد ، هاهبنة من  شنيء منا . وتنأتي ت تجئ إلى بيت  الت ا أ

لحظة مكاشفة القاهئ في منتصف هذا الفصت ؛ لا ى ى لسان )منينرة( ، وإنمنا ى نى لسنان النراوي النذي 

نً م  ىدنان ىندما زاههم في بيداد : نً ن  يأ ذ زمام السرد م  منيرة لحظة ان ياهها ، هىبا

بسرىة وأنا وادفة أستند إلى البا  المسدود وأنظر إلى السماء . أنظنر إلنى شنا السنماء ، " كنت أت اوى   

طريا السماء المضيء ، يبي  لي بعيدان بي  الحيطان السامقة ، ود بي تتنادص ضرباتا وأننا أضنيط ى نى 

باب  أ ت ا ىدنان ، وما  ، فيبدأ الراوي دص ما كان م  ىلادة )منيرة(  (27)يد سناء وأت اوى وأت اوى..."  

انت ت إليا ، "... كانت معا فني السنياهة المنط قنة بجننتن ى نى الطرينا الم تنتي المحناط من  الطنرفي  

 .(28)بأشجاه البرتقال,...." 

في هذا الجنء تتيير لية السرد ، فتيدو شديدة الإيجاز ، والتضتح ، والمتضنتىية . يتحنتل النراوي     

 نظر بعي  كاميرا ترى ما يجري دا ت الش صيات و اهج ا .إلى شاهد يروي وكأنا ي

، وكأن الحندث المركنني ميينب   (29)  ثم يعتد القص مرة أ رى إلى )منيرة( ، بعد أن تعتد إلى وىي ا    

ى  ذاكرت ا أو أن ا تييّبا ىمدان . تحتيت السرد إلى الراوي يعننز زىمننا بمركنينة هنذا الحندث ، فعنندما 

ن فناىلان فني مسناه الأحنداث المرتبطنة ب نذا   يتتلى الراوي ذل  يجرده م  ذاتيتا ، ويكسبا بعدان متضتىيا
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ن تتعنز هذه المركنية بتضعا في منتصف الرواية . التكرلي بذل  يشطر الرواية شطري   المركن . وأيضا

ىن    " إن بناء الرواية يتنناو  بني  تقنديم الش صنية أو تقنديم الحندث إذ تبتندئ ثمانينة فصنتل بالحنديث 

(النذي ودنع فينا حنادث 9الش صيات ، وستة فصتل تبتدئ بالحنديث ىن  الأحنداث ممنا يجعنت الفصنت )

( لا يسنتمد أهميتنا فني 9السفاح فاصلان بي  هوايتي  هواية الش ت  وهواية الأحنداث ، وكنأن الفصنت )

لأحنداث تحتي ا لمساه الرواينة إلا من  حنادث السنفاح فاصنلان بني  هوايتني  هواينة الشن ت  وهواينة ا

 . (30)المتجتدة فيا ى ى الرغم م  هوح التتاشج بي  أجناء الرواية الكبرى الضامة ل ذي  الجنئي  " 

 

دبت سرد هذا الحادث البؤهة يأتي حادث  م م آ ر هت  متت )فؤاد( صديا )كريم( وأثره فيا ، فمتتا      

حنادث منتت آ نر ، هنت منتت   المفاجئ كان بؤهة أضاءت س تك )كريم( وىلادتنا بمحيطنا . ومنا بعنده

ن . إذا هناك حندثان م منان ييينران من  مسناه الحكاينة وينؤثران فني الش صنيات  )مدحت( المفاجئ أيضا

الأ رى . كلاهما متت مفاجئ ، تنت ي حياة ش ص لتبدأ معا مساهات جديندة لحيناة الآ نري  . ويتتسنط 

لنت كاننت بمسناهها الطبيعني ليندت هذي  الحدثي  ، حادث ثالث هت ىلادنة امنرأة برجنت ، وهني ىلادنة  

نً ل متت ولمث ت العلادة بي  الطرفي  ىلادة جدلية يُ تنن في ا جتهر التجتد الإنساني :) منتت  ن  –نقيضا

ن ، بعبناهة أ نرى هني –حياة   متت ( ؛ لكن ا ليست كذل  لأن ا ىلادة محرمة أولان ، ولأن ا اغتصنا  ثانينا

ن .                                        ىلادة متت أيضا

هذه الحتادث الثلاثة بدلالت ا المي بة لرؤى المتت والاندحاه ، تتتاشنج منع      المتدنف التجنتدي النذي            

 ينط ا منا التكرلي ووج ة النظر التي واكبت إنتاجا .

تجناه الجننر هنت  أمران يمثت دتة ىمياء وأن تصرف ش تصا  –إن صح القتل    –فالجنر هنا يمثت " همنان أو      

تصرف همني محض ولذا فمن ا تياه الجنر اللاشرىي أو اللامألتف إنما هنت لنينادة شنعته القناهئ بالتننادض 

ن دون هحمة ، ومما نستدل ى يا في أغ نب نصنت  التكرلني أنننا لا نجند ا تلافنان  وبما يمث ا م  دتة تسحا أحيانا

ديني أو هيفي في دصصنا،  ى نى النرغم من  ا نتلاف طبيعنة واستقلالان لرؤيا القا  ل جنر ، إن كان ذا طابع م

ن وادعنة تحندث منراهان   (31)الش ت  ، وثقافات م ىلاوة ى ى ا تلاف الظتاهر الاجتماىية في ما "   ، والمتت أيضا

 وتكراهان , لكن ا لا تفقد أبعادها الرمنية المحركة ل تف الإنسان ود قا وإحباطا .   

                 

  ت الاست لال وال اتمةمتماثلا -4

     

الاست لال وال اتمة كلاهما ىنصر م م في الإستراتيجية النصية ، وهما نقطة الشروع  يحددهما المؤلف أولان      

ن كاننت بنيتنا ، لنير إلا  ن كان جنسنا وأينا ف ت يع م متى وكيف سيبدأ نصا ، ويع م كيف ين يا ، و" النص الأدبي أيا

 جم ة الن اية . -2جم ة الاست لال .  -1نتاج جم تي  هما :

، ويبُنى الاست لال " ى نى أسناس احتضنان المنت    (32)أما سدى النص ف ت نتاج صراع ل جم تي  السابقتي  "       

الحكائي . منذ بدء القص . فمنا يشكت بؤهة مركنية ستتلد تفرىات أو بؤهان أ رى جديدة تم   نفر السمات أو منا 

ن لتجدنا أن سمات المتلدات التابعة تمت ن  ذات الصنفات يقاهب ا ، ف ت اىتب ن والمت  تابعا رنا الاست لال متلدان أساسيا

 .      . ( 33)وال صائص ل متلد الأساس " 

بدأ الفصت الأول ومست ت الرواية بمش د وصفي فيا زمان ومكان وحركة ، النم  هت اليرو  سناىة انت ناء      

ان مفتتح ووادعي، والحركة هي حركة ) أم مدحت ( وحفيدت ا سناء ، في العتدة إلنى الن اه ، والمكان شاهع / مك

 البيت . 

" ساهتا ب طتات وئيدة ، ىابرتي  شاهع الكيلانني وأشنعة الشنمر الحمنراء والظنلال الطتي نة ، وأ نذتا باهتقناء 

ن  ن وهاءهما ، إلا أن هيحا  فيفة حم ت ضجتا بعيدان ، وكانتا  الطريا الترابي .... كان الشاهع دبيت اليرو  ، صا با

تريان متاضع أددام ما هغم أن المصابيح الك ربائية لم تك  دد أضيئت بعد ، غير أن وجته الماهي  لم تك  ممينة 

. هكذا يبدأ الفصت الأول , وحتى نف م مابي  البدء والانت اء بصتهة صحيحة , يجب أن نقف ى نى   (34)بتضتح "  

  اتمة هذه الرواية .

ن ايتان ، ن اية أولى هي  اتمة الفصت الثاني ىشر ودد ذي  ا الروائي   -في هذه الطبعة تحديدان    –ل رجع البعيد       

 بتتديعا وتاهيخ إنجاز الرواية الفع ي ، ى ى النحت الآتي :

 فؤاد التكرلي                                                           

  5/9/1977بيداد:  – 9/2/1966باهير:                                     

ن فمنتت  وهت ىرف اىتدنا ى يا في ن ايات الروايات ومن ا هوايات التكرلي . ن اية هذا الفصت ن اية القصنة أيضنا

)مدحت( العبثي ، بعد أن وصت لحظة المصالحة وتصميما ى ى العتدة إلى البينت وط نب اليفنران من  زوجتنا ؛ 
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ن في النص ، لأنا يضع ن اية واضحة ، وداطعة ؛ والقاهئ ي تم  جدان بمعرفة الن ايات   يشكت فضاءن  ن م ما إستراتيجيا

ن ل قراءة ، ول ذا دد يشعر بال يبة ىند الن ايات المفتتحة لأن ا تحي نا ى ى العنالم  ودد تشكت هذه المعرفة حافنان م ما

التي تحيطنا ، لعت م  أكثر المتع التي تتفرها العتالم الت ي ية  التادعي الذي نتيا فيا  ىندما ن م  ن ايات الحيتات 

أن ا تتازي ىتالمنا التادعية  ، وتحفننا نحت إىادة النظر في نا ى نى أسناس الن اينات التني ت نتم ب نا ت ن  العنتالم 

 الت ي ية . 

ن في وضع ال تاتيم . لماذا ا تاه الت     ن بكمية التد ت   صتصا كرلي لن)مدحت( هذه الن اينة ، الكاتب يبقى متحكما

وأن يمتت في هذا المتضع م  الرواية ؟ .  أما كان لا أن ي تاه ن اية أ رى أو ددهان آ ر: أن ي تبئ فني ال ربنة 

كما أشاه الراوي إلى ذل  ، " لع ا لت ا تبأ في هذه ال رابة حتى تنقشع الأمته...." هذه وغيرها ا تياهات متاحنة 

ه ما ينسجم مع مكتنات النص ك  ا ، التي تفترض هذه الن اية دون غيرها فالقصنة لا تنت ني أمام القا  لكنا ي تا

إلا هكذا ، ووج ة النظر التي سعى وهاءها التكرلي ل  تكتمت إلا ب ذه الن اية ، لأنا لت ا تبأ في ال ربنة لا ت فنت 

 (35)ا هت " كينتنتا أو دلالتا بعباهة الراوي: " لك  الدلالة ست ت ف آنذاك ، دلالت

هذا الفصت يسرد ى ى لسان الراوي ساىات اليتم الأ ير فني حيناة )مندحت(، السناىات الحاسنمة للا تيناه        

الصعب بي  القبتل أو الرفض . وكان مدحت دد وصت أ يران إلنى أن ي تناه بعند طنتل معانناة ، التسنامح ودبنتل 

؛  (36)ة الكري ة الرائحة هذه سي د فجره ، فجر حياتا ..."الأ ر ".... وأحر بيقي  أن م  بي  ظلام غرفتا الصيير

ن يتحي بالان ياه والدماه ، حتى طريا العنتدة النذي يمنر بال ربنة  وى ى الرغم م  أن كت شيء حتلا يبدو ىدائيا

  مع ما تحيت ى يا هذه ال فظة م  دلالة ؛ كان مطمئ  الد ي ة درير النفر ، لأنا كان دد دره و" أن تقره منرة ىن

. وهكذا تلاشى كت شيء أماما ستى هغبة فني تحقينا كينتنتنا ((37)دناىة يعني أن تتلاشى التساؤلات والشكتك "

بالاندفاع نحت البيت الم جأ ونحت حبيبتا منيرة كاسران حصاه المتت والندماه ، ولن  يحتناج إلا ل منر ثنتان هني 

 مقداه النم  الذي يتط با دطع الشاهع الفاصت بي  الحالي  . 

الماضني والحاضنر   -يبدأ المقطع السردي الأ ير في هذا الفصت بحركتا المتج نة بني  أفعنال الننم  الثلاثنة     

 والمستقبت، بتشكيت ال اتمة :

ن  ن لحظنة من  الحاضنر النذي هنت الآن ماضنيا " أطت محاذهان برأسا م  حافة الجداه ..." فالراوي يسرد متضتىيا

لفعت ، ثم تأتي ال حظة الاستبادية : " سحب نفسا إلى النتهاء ، يطنرق البنا  بحسب طبيعة الإ باه وطبيعة زم  ا

ن ، ولع  م ل  يعرفته ل ته ة الأولى ، ثنم سنيراها ، سنينادي ا أول منا يند ت ،  ى ي م . كان د با دتي النبضات  افقا

 ا ".وسيراها يرى ذل  التجا الحبيب إلى نفسا ، وسيأ ذها إلى ناحية ليضم ا إليا ويعتذه ل 

ن م مة لأن ا تم ند لانتعنا       تبدو الجم ة الفع ية " سحب نفسا إلى التهاء " جنءان م  لحظة الحاضر وهي دلاليا

ال يال بح م الص ح ، وإذا كان الفعلان " أطت " و" سحب " مناسبي  جدان في سرد لحظة هني ماضنية فني ىنرف 

رق " سنيكتن بدلالتنا ى نى الننم  الحاضنر مم ندان الراوي لكن ا حاضرة في تصتير المشن د ؛ فنمن الفعنت " يطن

سيأ ذها ( ، وجميع ا أفعال مرتبطة بسي    –سينادي ا    –ل فعال التي تفيد دلالة المستقبت المت يت التحقا ) سيراها  

المستقبت وبن)منيرة( تحديدان ، ثم يأتي الفعت الدال ى ى النم  الحاضر منرة أ نرى ، لكن  هنذه المنرة لقطنع الح نم 

لعتدة إلى التادع الراه  ، " .... وسيأ ذها إلى ناحية ليضم ا إليا ويعتذه ل ا . كلا . ل  يعتذه ل ا . تحرك فجأة وا

  (38)لم يده لماذا ا تاه أن يتحرك ت   ال حظة...."

ن نحت التحرك لاحتضان الحياة  لكن نا كاننت ت بنئ ال    منتت كانت إشاهات الأمت بالمستقبت القريب وبالعتدة دافعا

ن :  أيضا

" كان يركض بثقة وهت يتط ع إلى الأفا وإلى انفتاح السماء فتدا ، حينما شعر ب سع النناه فني ف نذه الأيمن  . لنم 

يسمع صتت الإطلادات الناهية..... لبث منتظران فترة زمنية لم تتجناوز ىشنر معشناه الثانينة ودامنت ، لنا ، دوام 

الألم الرهيب في صدهه وكتفا ، أنا لم يننجح . وت نتى جسنده الم نتث العالم والإنسان ؛ ثم ىرف، دبت أن يفترسا  

 .   ( 39)بالطي  والدماء ، يرتجف بشكت مروع ى ى أسف ت الشاهع ال الي "

           

تبدو هذه الن اية متكام ة في تدا   ا  مع  مكتنات النص الروائي . غير أن الرواية في طبعت نا الأ ينرة هنذه لا    

( ،الذي يسنرده  كنريم . ويمكن  ل قنراءة 13، بت يأتي فصت جديد هت الأ ير الفصت الذي حمت الردم )  تنت ي هنا  

ن كبيران في البنية السردية بي  مفتتح هذا الفصت ال تامي ، ومفتتح الفصت الأول في الرواية :  النقدية أن تجد تشاب ا

بناينة المستشنفى الحنيننة ، ضنيعنا هبنع سناىة فني " انت ت النياهة دبيت السادسة مساءن ، وىندما  رجننا من      

ن في الشاهع ال الي ، وضتء الشمر الذي لنم ي فنت بعند ،  انتظاه سياهة تاكسي لم تأتي ) كذا( ، كان ال تاء لطيفا

يضفي ى ى المكان مسحة م  الإب ام واللا وادعية . وك  )كذا( الصييرتان ومديحة م فتفة بعباءت ا ، يقفن  دربني 

ن وشنمالان متنأم ي  دندوم صامتات . ن م  شاطئ الن نر ، ننظنر يميننا .... وكنا وادفي  إذن أمام غرو  الشمر ، دريبا

 : (40)ىربة تق ّنا إلى البيت "



 صفي الدين الحلي  –............... كلية التربية الانسانية ....................  مجلة العلوم

 28 

 كلاهما بدأ بفعت  -1

 ساهتا ب طتات... -

البينت / انت ت النياهة... والفعلان  حملا دلالة الشروع بحركة اهتبطت فني المقطعني  السنرديي  بالتتجنا نحنت   -

 الم جأ .

 النمان : المساء ، دبيت اليرو  . -2

اه اليمنتض واللايقني  " ... غينر أن وجنته  -ى ى وادعيتا -المكان : ىام مفتتح / شاهع .. والنمكان    -3 دد يتيشنّ

الماهي  لم تك  ممينة بتضتح .."  , " وضتء الشمر الذي لم ي فت بعد يضفي ى ى المكنان مسنحة من  الإب نام 

 ض.."واليمت

 التج ة : البيت  -4

 سناء ىنصر مشترك التتاجد في المكاني   -5

 هناك ىنصر آ ر أشاه إليا السرد في المست  ي  هت ) حسي  ( لمحتا أم ) مدحت( في الفصت الأول متتجسة :   -6

  (41)" ىندما لمحتا ي رج م  انحناءة النداق القريب ، طتيلا باهز الصده متعثر ال طتات ..." 

 (42)لنياهة في مفتتح الفصت الأ ير كانت لحسي  في المستشفى : " فرح بنا حي  فتحنا با  اليرفة ى يا .... ،وا  

ولعت أبرز هذه المتماثلات بي  است لال الفصت الأول والفصت الأ ير ، هي : ال يت ، و)سناء( ، والبيت وهني      

 زمانيان حاضران بشدة في كت أجناء الرواية . ال يت في ىناصر سردية م مة في مساه الرواية ، فال يت كان ىنصران 

ن ى ى الرواية ككنت : اسنت لال ا ، متن نا ،  اتمت نا "  ، ول نذا كنان هنت  (43)الرجع البعيد " أصبح متسيدان ، متس طا

 زم  ال حظات الم مة : 

 . (44)متت )فؤاد( كان ليلان  -

 .  (45)متت )مدحت( ليلان  -

ب ا  بر متت )مدحت( إلى )منيرة( كانت مساءن  ال حظة التي حمت )ىدنان( -
(46 ). 

" لقد كان ال يت وانعكاساتا : الظ مة ، والظلال ، همنا ىاما لاحباطات شن ت  التكرلني ، إن نم لا يفاهدتننا      

 .ن  (47 )،لا ي ربتن منا . بت ي تحمتن با ، تدفع م أدداههم التي يصاهىتن ا لذل  "

الطفتلنة ، الحاضنر بمسنتتاها الحقيقني والرمنني ، وجتدهنا الحقيقني النشنط الندءو  أما )سنناء( ف ني ىنالم      

بحركت ا الحيتية تمثت الجيت الرابع م  أجيال سكان البيت . ووجتدها ذو بعد همني أغناه التكرلي ىندما وضع ا 

 شاهدة ومرافقة ل حظات الألم :

 كانت منيرة تمس  بيدها وهي تصاهع هىب لقاء ىدنان .  -

 الباحثة مع الكباه ى  مدحت برغم المتت والدماه .  وهي -

 وهي تصا  بان ياه ىصبي بعد متت مدحت .  -

وإذا كانت ش ت  التكرلي محكتمنة بقدهينة الإحبناط والفشنت فنمن الطفتلنة لن  تنجنت من  المصنير نفسنا وإن   

حياة ، غير أن هذه المسنحة من  ب سائر أدت : " ...وهاهي أمامي ، لم يبا ى ي ا أثر م  متاج ت ا الأولى لقستة ال

الأسى التي لا ت طئ ا العي  والتي تكست وج  ا بشكت غامض . لم تنعنل ىنا ، مث  ا ، ولم يفتر حماسن ا لكنت منا 

ن م  نيمت نا المرحنة وسنروهها الت قنائي فني ىلادات نا منع الآ نري  ، وكاننت  يجري في البيت ؛ لكن ا فقدت شيئا

ن التي ترافا ) ن " التحيدة تقريبا  . (48)منيرة( وتجالس ا وتحادث ا وتجرؤ أن تضح  مع ا أحيانا

 

والبيت كان م  أهم الأمكنة في الرواية ، بت هت  ش صية أ رى دائمة الحضته في مراحت السرد الم ت فة ،       

تعندد طبقاتنا  لير كأبعاد  ثابتة بت هي تماهس دوهها في تدىيم أو ت ديم مشاىر الإنسانية فالتكرلي" يماثت... بي 

السردية وتعدد طبقات الننل العائ ي الكبير ، ودهجات الحتاه والتداىي والتصف وسلالم النننل وتننتّع سنكانا . 

ويمّ د وصنف الحنت  والسنطح والأىمندة ال شنبية والنده ين والسنردا  لظ نته المشناىر العاطفينة السنامية أو 

ن ( 49)استبطان الدوافع اليرينية المدمرة "   . (50)" المكان ي د السر دبت أن ت ده الأحداث الروائية "  ، أحيانا

وبيت ىائ ة )مدحت( هوائيا ، بيت مني ا ينفتح ى ى الدا ت ويفص ا ى  العالم ال اهجي جدهان بنلا نتافنذ ،       

ن م  الفضاء المفتت ح / البستان ، مكان ك ذا مناسب جدان للا تباء والانعنال ، ول ذا ت جأ إليا )منيرة( . دصدتا هربا

المرتبط بفعت تحريمي ؛ ومعماهية البيت الشردي تكُناثف الشنعته بنالحجن وىندم ال نرق ، وييندو المجناز النذي 

يفصت بي  البا  ال اهجي وبا  الباحة المنفذ التحيد ل رق هذا الحجن ، وفي مداه الرواية لم ي ترق غريب هنذا 

ت الثانتية ) ىدنان ( و) حسي ( لم يد لا البينت إلا بعند منتت المجاز حتى " الذي  يمتتن ل عائ ة بنتع م  الصلا

 .     ( 51)) مدحت ( أي بعد ت شم البنية الاجتماىية " 

 

( ، التني 12ن اية هذا الفصت ، ون اية الرواية ل  تقُرأ دراءة صحيحة إلا بمتازنت ا مع ن اية الفصنت السنابا )    



 صفي الدين الحلي  –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 29 

ن ، غير أن المتت كشفت ى  سعي ) مدحت( لكسر الحصاه والتصت ل إلى )منيرة( ، والعتدة إلي ا غافران متسامحا

ن ىن  وج نة نظنر تنرى اسنتحالة العنتدة ف ني ) هجنع  كان البا  المسدود الذي ىجن ) مدحت( ى  فتحا ؛ كاشنفا

ن اينة الرواينة أمنام حننن )منينرة( ، وغضنب ا من   –بعيد ( . ونكتشف مأسناوية المتدنف ىنندما تضنعنا الن اينة 

ن ، وبنلا (  52)لأن ا لا ترى فيا ستى جبان ىديم الشنفقة ولا ي نتم بنالبريء والمظ نتم  )مدحت( ، فييندو متتنا ىبثينا

 معنى :

" هاح ات بت . يقتل لي آني حبيبتا ويمتت بلا ك مة . بنلا إشناهة . هاح ات بنت . لنتير هالقسنتة يناهبي ؟ لنتير 

 . (53)؟"
   

ن لتلتج الآ ري       ، ولاسيما ) كريم( المسكتن ب تاجر متت صديقا ) فؤاد( أولان ، ثنم وهكذا سيكتن المتت بابا

 أ يا )مدحت( ، ولم يبا لا إلا أن ي تاه هت ن ايتا بمساىدة )منيرة( الرافضة لتجتده درب ا :

ن . ودفت مستندان إلى المحجر ال شبي أتط ع حتلي في الظلام . لم يبا لنديّ بشنكت أكيند ، شنيء  " كان ال يت صامتا

أن أفقده في المستقبت . ذل  إحساس فريد لا يجربا كت الأحياء . حي  تبدأ ال اتمة . وكنت هادئ النفر كمن    يمك 

ن أمامي ، شاىران أني دد أستطيع ، بمساىدت ا ، أن أدهك معنى الانت اء " .أ يرا هذه هواينة  (54) ده ؛ لا أهى شيئا

ينتط السنرد المتعنددة سنتاء أكاننت صنتتا ثالثنا أم صنتت كبيرة ، استطاع فؤاد التكرلي بمتهبة فذة أن يمسن  ب 

ش صية م  ش صيات الرواية ، وهذا السرد المتعدد الأصتات يُ قي أضتاءن م ت فة ى ى أحداث الرواية ، ويمننح 

واسنتطاع أن يتظنف ىتبنات الننص :   لجمنع وإىنادة بنناء المنت  الحكنائي القاهئ مشاهكة فاى ة فني المتابعنة وا

ست لال / الم يمنات / ال اتمة ، في إدامة العماهة الروائية وفي التدهج بالمحتتى الإنساني م  البسيط العنتان / الا

 الجتهري م  كشتف الحياة .  -المعقد -اليتمي ، إلى المركب  -العادي–

 ال تامر 
 

 .  42القراءة النسقية س طة البنية ووهم المحايثة , أحمد يتسف :  .1

دهاسة تح ي ية نقدية في النظريات اليربية الحديثة , ىبد الكريم  –ريات القراءة م  ف سفات التأويت إلى نظ  .2

 . 161شرفي :    

 . . 20تر/سعيد بنكراد : -ننهات في غابة السرد, أمبرتت إيكت 6 .3

 . 20-19ن: .4

مكنات  تعقيب ى ى بحث )الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية ( , سعيد بنكراد , ضم  الرواية العربية .. م .5

 . 274أىمال الندوة الرئيسية لم رجان القري  الثقافي الحادي ىشر:  –السرد 

 

 . 5الرجع البعيد, فؤاد التكرلي  :   1الأىمال الكام ة  .6

 .  6-5ن :  .7

 .  63المرأة في القصة العرادية , شجاع مس م العاني :   .8

 . 428الرواية :   .9

 . 442ن :   .10

 . 40م العاني : ينظر: في أدبنا القصصي المعاصر , شجاع مس  .11

 . 41ينظر:ن :  .12

 . 252الرواية العربية النشأة والتحتل , محس  جاسم المتستي:  .13

 . 171في أدبنا القصصي المعاصر :  .14

 . 215البناء الفني في الرواية العربية في العراق , شجاع مس م العاني :  .15

 .     42الحتاه القصصي تقنياتا وىلاداتا السردية , فاتح ىبد السلام :   .16

 . 249رواية العربية النشأة والتحتل : ال  .17

 .83الجتهر الحتاهي ل  طا  الأدبي, فاضت ثامر :-الصتت الآ ر .18

ن ( :   .19                      3.      ستهة ق / الآية  16ىالم النص دهاسة بنيتية في الأد  القصصي ) فؤاد التكرلي نمتذجا

 . 48  : حقيبة العتمة م  هسائت فؤاد التكرلي, محمتد ىبد التها .20

 . 146الرواية:  .21

 .343مداهات نقدية , فاضت ثامر:   .22

 . 153, وفي أدبنا القصصي المعاصر العاني :56ينظر: ىالم النص :  .23

 . 65الرواية :   .24

 . 173ن:   .25

 .  246ن:   .26

 . 248ن:  .27

 . 248ن:   .28

 وما بعدها . 255ينظر: ن :   .29
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 . 58-57ىالم النص :   .30

 . 82ن :   .31

 .                                                  460رواية والقصة القصيرة , ياسي   النصيّر : ينظر ما ت فيا القراءة دهاسات في ال  .32

 . 62ىالم النص :   .33

   5الرواية :  .34

 .  429الرواية :  .35

 .  436ن:  .36

      441ن :  .37

 .  441ن :  .38

 .  442ن :  .39

 . 443ن :   .40

 . 6ن :  .41

 . 443ن :   .42

 . 76ىالم النص:   .43

   39ينظر: الرواية :   .44

 . 442-440ينظر: ن :  .45

 . 460ينظر : ن  .46

 . 77ىالم النص :  .47

 .  456الرواية :  .48

 .  47ىرضحالجي بيداد , محمد  ضير :  .49

 .  211المكان في الرواية العربية , غالب ه سا :   .50

 .  151ىالم النص :  .51

 .  478ينظر الرواية :  .52

 .  478ن :  .53

 .         478ن :  .54
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